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5595-8 
المعهد العالي للعلوم الاجتمامية والتربية بقفصة 


عع لمعمة عمعمها 


الحدود و المخاطق الحنو 
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دية ببلاد ا 
5ك ]1م1111 20؟ 861015ه 1ع 1185ل زمجء 


«٠ 
ع‎ 


ب 
11م 5ع /ا6 112 8 14861168 لاد 


عبر النارد 
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"11115 - 4 


إلا 


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


3 5-0 5 


المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتريية بقفصة 


الحخدود و المناطق الحدودية 
ببلاد المغرب عبر التاريخ 


فعاليات الندوة العلميّة الدولية الثانية 


- قفصف 4: 5 6 ماي 203- 


جمع النصوص وأعدها للنشر 


تححد 


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة قفصة 


المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة 


الحدود والمناطق الخدودنة 
ببلاد المشرب عبر الناريخ 


فعاليات الندوة العلميّةالدوليّة الثانية 
- قغصد: 4: 5: 6 ماي 23 


جمع النصوص وأعدها للنشر 


عملم 
2 اذا لا 


لمك دعوم 5 عمل مسع امف و8 انول 


الحدود والمناطق الحدودية ببلاد المغرب عبر التاريخ 
فعاليات الندوة العلمية الدوليّة الثانية - قفصة:؛ 4: 5 6 ماي 2023 


الجنة العلمية حسب الترتيب الأبجدي: 
أحمد الباهي: أستاذ تعليم عال (كلية الآداب وا الانسانية ‏ القيروان 
لام ا ل 1 
أحمد مشارك: أستاذ متميّز (كلية العلوم الانسانية والاجتماعية - تونس) 
بشير اليزيدي: : أستاذ محاضر (كلية الآداب والفنون والإنسانيات - منوبة) 
التليلي العجيلي: أستاذ متميز عليه الآداب والفنون والإنسانيات -منوبة) 
عبد اللطيف مرابط: أستاذ متميّز (كلية الآداب والعلوم الانسانية - سوسة) 
لطفي بلهوشات: مدير بحوث (المعهد الوطني للتراث - تونس) 
لطفي نداري: أستاذ تعليم عال (كلية العلوم الانسانية والاجتماعية - تونس) 
محمد حسن: أستاذ متميّز (كلية العلوم الانسانية والاجتماعية - تونس) 
محمد ضيف الله: أستاذ تعليم عال (المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر) 
محمد لزهر الغربي: أستاذ تعليم عال (كلية الآداب والفنون والإنسانيات - منوبة) 
مراد عرعار: أستاذ تعليم عال (كلية الآداب والفنون والإنسانيات - منوبة) 
مصطفى التليلي: أستاذ تعليم عال (كلية العلوم الانسانية والاجتماعية - تونس) 
مصطفى الخنوسي: مدير البحوث الأآثرية والتاريخية الشرفي 

(العهد الوطني للتراث - تونس) 


جمع النصوص وأعدّها للنشر: موسى الطبابي - ذاكر سيلة - مسطاري بوكثير 
تنسيق: موسى الطبابي - ذاكر سيلة - مسطاري بوكثير 
صورة الغلاف 

82163116_18 :ملف/010عرم/#الحدود_الجزائرية_المغربية/111/ع06012.01 ك1 تاه //:وصاقط 


17 ه تكد 


نع دا عور «جتماسي ري بقسة 


حقوق النشر: المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة 
ردمك : 978-9938-9660-2-2 - تونس - 2024 
تصميم وإخراج : توفيق الساسي / طبع : السنباكت 
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الفهفرهص 


تقديم 
موسى الطبابي - ذاكر سيلة - مسطاري بو كثير. 111014 ز[ [ز[ذزذ1ذ1ذ111ص2 7 


تحقيق مجال حدودي غامض بين إفريقية الوسيطة 
والصحراء: سّماتة / سماطة 

أحمد الباهى مك ل<لكبك-ه0 44 اا ار 
من قسطيلية إلى بلاد الجريد: تطور المجال وتشكل الحدود 

السياسية 

نقائش ومخريشات الجامع الكبير بقفصة 4# العصر الوسيط 

الحدود الشرقيّة لبلاد المغرب 4# بداية العصر الوسيط 

أيمن ١‏ لهداجي لهسي 15 
القبائل والحدود جنوب شرق إفريقية خلال العصر الوسيط : 

الناحية الجنوبية لقابس شمال واد اجاس مثالا 

ياسين الأكحل 7003095252509098خ#اأا770770707ُُُْ9ْ9-9797ْ0ْ6660 ات 
حدود الإقطاعات الأغلبية بجهة جبنيانة وصفاقس 4 العصر 

الوسيط 

دويلات المغارب من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر: 

حدود سياسية رخوة؛ لهوية ثقافية منفتحة 


طريق الحج المغربي بين الزّاب والجريد ش العصر الحديث 
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مجال جبل دمر: أية حدود ؟ 
دور الطريقة الشابية يذ ضبط واستقطاب المجالات الحدودية 
الغربية للبلاد التونسية خلال القرنين السادس عشر والسابع 


عسر 

عثمان البرهومي 2 
الصلحاء بواحة القصر: سيدي عبد الملك «الولي والفقيه» 

خلال العهد الحديث 

ماهر عا فت 275 
الأودية والحدود السياسية:؛ أية علاقة؟ نموذج حدود المغرب 

الأقصى خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 

205 
التمثل السياسي والمجتمعي للحدود التونسية 4# الفترة 

الحسينية: من خلال تجارة «الكونترة» 

عبد القادر سودانى لبِْ شل لل 328 
الحياة الطرقية 4 مدينة قفصة 4# القرن السابع عشر بين 

الوساطة ويسط النفود المحلي 

ضاضية صبيدة +[ [ [ [ [ |[ |[ |[ |[ [|[|[|ز[زذزذز 1200000000 
تحييزالمجال القبلي التونسي-الجزائري خلال الحقبة الحديثة 

والمحاصرة: هل صنع الاستعمار الحدود؟ 

محمد الأزهر الغرد بي لضي 363 
أشكال تواصل المناطق الحدودية الجنوبية التونسية والجزائرية 

وممانعتها لمسألة ترسيم الحدود 1875-1843 

بل تخد موي سسللل ل ةث ‏ ا 391 
الحدود عند مجتمع الطوارق: التمثلات والممارسات 


الحدود والدراسات الحدودية: بين تماسك المناعة الجغرافية 
للدولة وأمننة المناطق الطرفية 
عطاء الله فشار / نسيم بلهول 441 
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الإجراءات الحدوديّة الصّحيّة بالمراسي التّونسيّة خلال القرن 


محمد ضيف اللّه يَ© #زجط+ٍ<جطظسطع<امُ ]>"شسحأا 403 
حراك الساكنة الحدودية بين تونس والجزائر ع القرن العشرين 

عودة اللاجئين الجزائريين إلى منطقة وادي سوف من خلال 

وثائق الأرشيف الوطني الفرنسي - أنموذجا - 

محمد كراغل سح حي ا سس م م يي الا5 
نشاط خليّة الحزب الشيوعي التونسي بجهة قفصة 4 بداية 

فترة الاستقلال: الانتخابات التشريعية سنة 1959 نموذجا 

الحدود الاجتماعية والثقافية 4 المسكن التقليدي بشبلي 


محمد الجزيراوي و1 ٍىبؤؤ<:-:-ذ-:-خخ-غ-3ز_2|900090909039393_3 
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ل العصر الوسيط 


صابرين مقدم' 


ملخص 
ننشر 4 هذا العمل نقائش دينية وأخرى تخليدية معمارية وبعض 
المخريشات بالجامع الكبير بقفصة «جامع سيدي صاحب الوقت» 
التى من شأنها أن تضيف العديد من المعطيات التاريخية والأثرية 3 
فراسة لحف بخاسية خارية كا سوب رتعنين نواثة الآواى :و التريبييات 


التي عرفها. 
كلمات مفاتيح: الجامع الكبير - قفصة - نقائش - مخريشات - 
العصر الوسيط. 
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1) كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. 
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نقائش ومخربشات الجامع الكبير بقفصة © العصر الوسيط 
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المقدمة 


تعرضت العديد من الدراسات لمعالم مدينة قفصة خلال العصر الوسيط” 
إلا أن جامعها الكبير أو كما يعرف بجامع سيدي صاحب الوقت بقي 4 حاجة 
لدراسة دقيقة؛ ومن المهم # هذا المجال الاعتماد بالأساس على الشواهد الأثرية 
ومن أهمها النقائش التي تساعد 2# تأريخ المعالم والأشغال التي عرفتها على مدى 
سنوات. مع العلم أن الجامع الكبير بقفصة وتحديدا بيت الصلاة تحتضن مجموعة 
هامة من النقائش العربية والمخربشات التي بقيت مجهولة لليوم ومن شأنها أن 
تساعد # تأريخ المعلم وتحديد نواته الأولى إلى جانب تأريخ التوسعة. 


1- نقائش ومخربثشات الجامع الكبير بقفصة 


ومعاللها أن الجامع الكبين يعود كاسيسة لبداية العصر الوسيطة لكن يبقى 


2) الجويني (خالد). قفصة وجهتها خلال العصر الوسيط: دراسة 4# الجغرافيا التاريخية, 
أطروحة دكتوراهء اشراف الأستاذ محمد حسن. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
بتونس؛ 2009. ص 184-164 ؛ الطالبي (محمد)؛ «تاريخ قفصة الإسلامية ب كتب 
الجغرافيين العرب». ملتقى ابن منظور الافريقي: تاريخ قفصة وعلمائهاء تونس, 
2 ص 98-87 ؛ الخنوسي (مصطفى) والعياشي (الطاهر)؛ قفصة:؛ أرض وتاريخ 
ورجال؛ جمعية صيانة مدينة قفصة؛ 2016. ص 107-106 ؛ جدلة (إبراهيم). «مدينة 
قفصة # العصر الوسيط». 4 حفناوي عمايرية (نشر)» الواحات تراث وتنمية قفصة, 
1ص 58-52 ؛ الأسود (توفيق).: مدينة قفصة 2# العهد العثماني: دراسة حضرية 
ومعمارية. شهادة ماجستير ث تاريخ العالم المتوسطي وحضارية؛ تحت إشراف الأستاذ 
أحمد السعداويء كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة. 2009. ص 48-47. 

3) الجويني (خالد). قفصة .... ص 184-164 ؛ الخنوسي (مصطفى) والعياشي (الطاهر). 
قفصة.... ص 107-106, 1 | 
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الاشكال 4 تحديد تاريخ البناء والتوسيعات إذ من الواضح أنه شهد العديد من 
الأشغال التي غيرت بلا شك من نواته الأولى. 


افكن الجاع بتكل مايل زكرن سقونية ميتكون من كلاق متاصبر 
أساسية وهي الصحن والصومعة وبيت الصلاة وله أربعة مداخل منها المدخل 
الركيسي من الجهة الشمالية ومدحل ثائي من الجهة الخربية ومدخل ف الركن 
الشمالي الشرقي للصحن آما المدخل الأخير فيوجد © بيت الصلاة من الجهة 
اتخذ الصحن شكلا مستطيلا وتحيط بك أروقة قائمة على أعمدة وتيجان 
وأقواس نصف دائرية من الجهات الأربع. وتحتل الصومعة الركن الشمالي 
الشرق وقاهدتها مريعة وشكون. من ثلائة طوايج تتصل بينها أغاريز .من 
المحاريب الصماء ونجد # الجزء السفلي نوافذ متوأمة من الجهات الأربعة 
وقتهى طلا نجزقه) |الأخيو يتكل تين الكصاا .وق ذا فين الجاع القترقي 
للجامع الميضة ومقام «سيدي صاحب الطابع» الملاصق لبيت الصلاة مياشرة. 


شر ميك الضلاة م لهم النناصضر نظ العامع الكبير بققصية خاصة 
أنها تشهد على مخطط النواة الأولى للمعلم الى جانب التوسيعات والترميمات 
الح عنرطها: تنخة بيك الصلاة اليوم شكل مستطيل رشرهاغريا) وتككون من 
58 بلاطة طولية و5 بالاطات عرضية (أسكوب) وفقائمة على أعمدة وتيجان 
اغليهاهق الطرر القديية واقراس نش يذاقرية مما بكرن رواكك اتجاهها جتوين 
شمالي عدى اليوائك عدد 6 و71 و8 غربي المحراب واليوائتك عدت 7 و8 و9 
شرقي المحراب أ اتجاه معاكس شرقي غربي وسقفها خشبي مسطح وذو 
عوارض خشبية بسيطة. 


للجامع محرابان يوجد الأول 4 مستوى البلاطة الوسطى ببيت 
الصلاة والثاني 2 مقام سيدي صاحب الوقت؛ وتتضمن بيت الصلاة وتحديدا 
متطفة المسراب سعدرهة من التقاكضى واللخريشاف هفيلا التهةة كل الأعمدة 
ومنها 4 السقف”*. 


عل .2 ,(31-.[) جعننه كلك 2ع 1132 (.11-.11) امحطخ معظ ,(.8) اعد نمطا ,(.1) كتامصلظ 
و ©171151 11© 0051211116 11160171104 ©1111 007/50 ,113266563 501:0 (.11-.11) نهآ متعمتمتط 13/10 
.324-66 .م ,1998 
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نقائش ومخربشات الجامع الكبير بقفصة © العصر الوسيط 


1 1 


فل ذا أ 11 ذخ لال ل له ل الل ل 
كاله 4< ككل كاه تكن اناه كك 4< اكنا 4< سطس 4< ننه 4د له ده تفن داح الله كان للا و كذ دا ال كك 


1- نقيشة بعمود البلاطة الأولى غرب المحراب وك مستوى الأسكوب الثاني. 
2- نقيشة 2 مستوى الجدار الخارجي لقاعدة القبة التي تعلو المحراب (سقف البلاطة 
الوسطى و الأسكوب الأول) 


صورة 1: موضع النقائش والمخربشات على مخطط الجامع الكبير بقفصة 
(مصدر المخطط المعهد الوطني للتراث بقفصة)؛ 


1- النقائش 
* النقيشة الأولى (القرن 3 ه / 9 م) 


قت هذه النظيشة على عمو اقبلاطة الطولية الكانية غرين الشرات 
و4 مستوى البلاطة العرضية الثانية ب بيت الصلاة. وقد كسر جزء كبير من 
العمود ورمم بالجير مما تسبب © كسر بعض الأحرف وبقيت بعض الكلمات 
الموزعة على ثلاثة أسطر ومنفذة تقريبا على مساحة (20 سم * 50 سم) بخط 


5) أتقدم بالشكر للأستاذ منذر براهمي. 
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نقيشة دينية تعود للقرن 3 ه / 69 . 
* النص 
س 1: لا اله الا [اللّه] 


سن 2: 10 وحده ]إلا شريك له] 


س 3: إ[برككدإ/لة كاملة [ونعمة شاملة] 


صورة 2: نقيشة دينية باحدى أعمدة بيت صلاة الجامع الكبير بقفصة 
(إنجاز الباحث) 


6) أنظر رقم 1 على المخطط. 


نقائش ومخربشات الجامع الكبير بقفصة © العصر الوسيط 


رسم 1: تفريغ النقيشة الأولى 
(إنجاز الباحث) 


*النقيشة الثانية (805 ه / 1 أوت 1402 - 20 جويلية 1403 م) 


نمذت هذه التقيقة _ك سقف البلاظة العرضية الأولى. والبلاظة 
الطوكية الوسظى تحديدا ب الجدار الخارجي لقبة المحراب: نقش نصها على 
رخامة مستطيلة الشكل بيضاء بخط نسخي وأسلوب بارز وتتضمن سطر واحد. 
يلخ طول المعمل 35 سم وعرضة: 270 سم آنا مساحة الحقل الكتابي شتبلم 
(22 سم * 260 سم) ويصل ارتفاع الألف الى 11 سم. يحيط بالنص إطار 
ممتطيل انك شكل الرخاعة بساسلة من الدواكر العلاضقة البارزة كما خلى 
الحقل الكتابي ببعض العناصر الزخرفية النباتية. وحسب نصها فهي نقيشة 
تخليدية معمارية (تجديد) تعود للعهد الحفصي. ْ 
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*نصها 


س1: بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا القبو عمل بأمر أبي بكر عبد اللّه 
الشيخ الصوية؟ عام خمسة وثمانمائة وصلى الله على سيدنا محمد 


نقيشة معمارية في سقف بيت الصلاة 


(البلاطة الوسطى) 


صورة 3: النقيشة المعمارية بسقف منطقة محراب الجامع الكبير بقفصة 
(إنجاز الباحث) 


نقائش ومخربشات الجامع الكبير بقفصة ‏ العصر الوسيط 


اللفطاه ات م |العراشتهرهمر 


رسم 2: تفريع النقيشة الثانية 
(إنجاز الباحث) 
2- المخريشات 
نفذت ببيت صلاة الجامع الكبير بقفصة أربع مخريشات غائرة 
وبطريقة غير منتظمة على العمود الأمامي ش منطقة المحراب من الجهة 
الشرقية وي مستوى الأسكوب الأول لكن جزء كبير من هذه النصوص غير 
واضح وحسب ما تبقى منها فهي تتضمن عبارات دينية وبعض الأسماء. 


* نص المخربشات الأولى (القرن 5-4 ه / 11-10 م) 


صورة 4: مخربشات بإحدى أعمدة بيت صلاة قفصة - منطقة المحراب 
(إنجاز الباحث) 


ا ويم 


كحو نت مه | اللم 


لمحخصمومر 


رسم 3: تفريغ ا لنقيشة 
(إنجاز الباحث) 


*نص المخربشات الثانية (القرن 5-4 ه / 11-10 م) 
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نقائش ومخريشات الجامع الكبير بقفصة # العصر الوسيط 


صورة 5: مخريشات بإحدى أعمدة بيت صلاة قفصة - منطقة المحراب 
(إتجاق البائحة) 


*نص المخربشات الثالثة (القرن 5-4 ه / 11-10 م) 
س 1: وحده لا شريك [له] 


س 2: أبو يزيد عمر م 520 
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صورة 6: مخربشات بإحدى أعمدة بيت صلاة قفصة -منطقة المحراب 
(إنجاز الباحث) 


* نص المخريشات الرابعة (القرن 5-4 ه / 11-10 م) 


سن 1: اللّه 


صورة 7: مخربشات بإحدى أعمدة بيت صلاة قفصة -منطقة المحراب 
(إنجاز الباحث) 


نقائش ومخربشات الجامع الكبير بقفصة © العصر الوسيط 


11- الجامع الكبير بقفصة من خلال النصوص النقائشية: تاريخ التأسيس 
ونواته الأولى 


تعود النواة الأولى للجامع الكبير بقفصة للعصر الوسيط وتعود أقدم 
الإشارات 2# المصادر للقرن 4 ه / 10 م 2# كتاب المسالك والممالك للبكري”" 
وذكري ل إحدى نوازل اللخمي المتوي سنة 478 ه / 1086 م* ثم 2# كتاب المتيجي 
دلائل القبلة الذي أخذ عن نوازل تعود للعهد الزيري” وكتاب الاستبصار”". كما 
أصبح من المؤكد أن المحراب الحالي للجامع هو المحراب الأصلي بعد دراسة 
الأستاذ أحمد الباهي وإثباته تغريب قبلته التي لم تتغير وأثيرت هذه القضية 
خلال العهد الزيري". 

1- النواة الأولى للجامع 


فين يعض الدراسات اكيضية بتاريخ مندينة ققصية أن الحامم الكبير 
يوذ لبد أن المصير الوسيط وتكون الثراة الأول لبيك الضئلاة من خلاكة بلاظات 
طولية وأسكوبين وحدد أيضا المحراب الأصلي # مستوى البلاطة الخامسة 
شرقي المحراب الحالي نظرا أنها أكثر اتساعا عن بقية البلاطات كما حدد 
المساحة الأولى للجامع بحوالي )9 مم على عمق بحوالي 7 06 ثم عرف المعلم 
توسيعات متتالية خلال العصر الموحدي الحفصي وتواصلت للعصر الحديث 
خاضة نغخلذل الفقرة اكرانية والقين القامى فتقير'؛ ويز كد الأمهاة كالن اللجويتى 
أطروحته أن المعلم لا يتضمن نصوص نقائشية تؤكد هذه الفرضيات حول 


7 البكريء المسالك والممالك؛ تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري فيريء. تونسء. 1992 ج 22 
ضن 70 

8 البرزلي. جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام. تحقيق محمد 
الحبيب الهيلة. بيروت. 2002: ج 5.: ص 223. 

9 الباهي (أحمد)). «تغريب قبلة جامع قفصة خلال العهد الزيري من خلال كتب علم 
الميقات» من قبصة الى ففصة التاريخ والتراث والتنمية التاريخ والتراث والتنمية, 
فعاليات الندوة العلمية الدولية الأولى قفصة 7-6-5 ماي 2022: جمع النصوص 
وأعدها للنشر مسطاري بوكثيرء المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة, 
3؛: ص 66-49 ؛ أنظر أيضا المتيجىء دلائل القبلة. تحقيق نصيرة عزرودى: عين 
مليلة-الجزائر؛ 2017: ص 175-154-153. 1 

0) مجهولء كتاب الاستبصار 4 عجائب الأمصارء تحقيق سعد زغلول عبد الحميدء 
الإسكندرية. 1958. ص 152. 

1) الباهىي (أحمد).؛ «تغريب...». مقال مذكور. ص 66-49. 

2( الجويني (خالد). قفصة.... ص 184-164 ؛ 
عل .2 ,(131-.[) 2عته كلك جعمتتتة]/8 (.11 .11) تمحصث دعظ ,(.8) طاعدنامطفا ,(.[) كتامصلظ 

.324-66 .7 ,... 60/50 ,3ع5ععطة11 5010 (.15-.11) تور متعمتفتص م131 


الحدود والمناطق الحدودية ببلاد المغرب عبر التاريخ 
فعاليات الندوة العلمية الدولية الثانية - قفصة: 4 5 6 ماي 2023 (ص 57 - 74) 


مخطط الجامع أو نواته الأولى وأنه اعتمد بالأساس على العناصر المعمارية 
التعالية تتعديد العوسينات خاضة مها اتجاه يواكك نيك الضبلؤاة ان حانب 
سكن الاشارام اودري 


أشرنا سابقا أن الجامع الكبير بقفصة وتحديدا بيت الصلاة تحتفخ 
لليوم ببعض النقائش والمخربشات ومن المهم الإشارة أنها نفذت كلها 4 منطقة 
المحراب الحالى إذ تحد نقيشة اوت 'نقت: .ظ همود البالاطة الطولية الكانية 
غربي المحراب وي مستوى البلاطة العرضية الثانية وتتضمن عبارات دينية 
وضفت كثيرا 4 نقائش العصر الأغلبي والزيري وتواصلت للعهد الحفصي 
بجوامع ومعالم كبرى مدن إفريقية خاصة عبارة «بركة» أو «بركة كاملة» مثل 
سور مدينة سوسة وجامعها الكبيز الى جاتب استعمال الخط الكوبة الغافر 
والبسيط ذو القاعدة المستقيمة الذي تميزت به أغلب نقائش العصر الأغلبي". 


ومن المهم الإشارة أن مكان النقيشة 4 منطقة المحراب وتأريخها 
بالقرن الثالث هجري / التاسع ميلادي يدفعنا لطرح إشكالية تحديد النواة 
الأولى للتعلم وققص هذة: الأشكالية بتصوضن :اللحريشات الرجودة تظرييا 
ب تفين اللتظفة ومنفذة على العمود. الأماسي بك مقطفة المهراب من الجهة 
الشرقية وي مستوى الأسكوب الأول: وعلى الرغم من أنها لا تلتزم بأسلوب 
خط محدد كسايقتها يمكن اغتمادها ف التاريع إلا أن بغي الكلسات والأآيات 
القرافية قماهن به تاريكيا كل الآنة 33 هين موز التحل «مائقة فين كعيية 
فمن الله» التي تكررت كثيرا 4 نقائش الجامع الكبير بسوسة وجامع الزيتونة 
والمؤرخة بالعهد الزيري” إلى جانب عبارات «وحده لا شريك له». أما فيما 
يخص بعض الأسماء المذكورة ب نصوص المخربشات مثل (أبو يزيد عمر - أبو 
عيد اللّه -أبو يزيد) لم نهتدي لهذه الشخصيات نظرا لعدم وضوح النسب 
والألقاب الشاحية لها 


نفترض من خلال ما تقدم من معطيات النقائش والمخربشات أن 
المحراب الحالي للجامع الكبير بقفصة أسس # مكان محراب النواة الأولى 
للمعلم أو هو نفسه المحراب الأصلي للمعلم كما ندعم هذه الفرضية أكثر من 
خلال تمييز منطقة المحراب باستعمال الأعمدة المثنات (المزدوجة) خاصة 


3) الجويني (خالد). المرجع السابق» ص 184-164. 
5 05 1510111101165 111011111121115 025 0105265 17156717110115 ,(.آ) لعنامة زاعلطث (14 
17 .5 1111 / .ى “11) كةانلا1 أآء ©د50115 5167 ,011471 77هكل ,11011045117 : 11/1151 06 كه 1لأتر 
كتلك ععطء 2107 عل 116و1ء011'] ,121ماء20آ عل عذغط]' ,(.701 4) ()-.ل .5 “171 / كك - 
213-221-2 .2 ,2001 رععمع201 حوع رلك 0 وعتااع.[ دعل 116 اعد ,1آ ع1لاء155ة13/1 
.216-244 .م , .15104 ,(.سط) لعنامهة زاعلطكث (15 
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نقائش ومخربشات الجامع الكبير بقفصة ‏ العصر الوسيط 


ل البلاطة الوسطى والبلاطتيتن المحاذيتين لها من الشرق والغرب. كما 
نشير أن البلاطة الوسطى أكثر إتساعا من البلاطات المحاذية لها إذ يبلغ 
عرضها 3.30 متر بينما لا تتجاوز بقية البلاطات 2.90 متر ونؤكد أن عرض 
البلاطات 4# العموم غير متساوي (2.20 م: 2.70 مء 2.90 م)؛ لكن تبقى 
البلاطة الوسطى أكثر إتساعا الى جانب اتساع الأسكوب الأول الموازي لجدار 
القبلة مما يذكرنا بالتخطيط البازيليكي أو (13) اللاتيني الذي تميزت به 
أغلب جوامع افريقية خلال العصر الوسيط. 

تبين كل هذه المعطيات النقائشية والتخطيطية تاريخ الجامع وجزء من 
حدوده أو نواته الأصلية خلال العهد الأغلبى والفاطمى الزيرىء. فنفترض أن 
الجامع كان خلال العصر الأغلبي يقتصر على 12 بلاطة طولية وثلاث بلاطات 
عرضية (أسكوب) المتمثلة اليوم 4 البلاطة الوسطى وخمس بلاطات غربي 
المحراب وست بلاطات شرقيه وطبعا بالتعامد مع ثلاث أساكيب انطلاقا من 
الأسكوب الأول الموازي لجدار القبلة. ويبيدو أن المعلم لم يعرف أشغالا هامة 
خلال العهد الفاطمي الزيري على عكس العهد الحفصي"!. 

2- إضافات العهد الحفصي 

تبقى من الاشكاليات الكبرى 4# دراسة الجامع الكبير بقفصة تحديد 
الاضافات التي عرفها المعلم وتاريخهاء إلا أن نقيشة قبة المحراب تقدم تاريخ 
واضح لأشغال بناء «قبو» بأمر من «أبو بكر عبد الله الشيخ الصوك؟» ث2 سنة 
5 ه / 1 أوت 1402 - 20 جويلية 1403 م؛ ونستخلص من هذه النقيشة 
أن الجامع عرف أشغال خلال العهد الحفصي شملت البلاطة الوسطى (المجاز 
الأعظم) ولا نستبعد أنها شملت أيضا توسعة بيت الصلاة من خلال اضافة 
أسكوبين وقبة المحراب ورواق البهو وقبته مع العلم أن هذه الأخيرة اندثرت 
اليوم ولم يبقى من آثارها سوى القاعدة المربعة. يذكرنا مثال جامع قفصة 
بتخطيط جوامع إفريقية ب العصر الوسيط من خلال تمييز البلاطة الوسطى 
بقبة المحراب وقبة رواق البهو". 

يرجعنا تاريخ هذه النقيشة والآمر بأشغال البناء (805 ه/ 1 أوت 
2 - 20 جويلية 1403 م) الى الأحداث التي عرفتها مدينة قفصة وناحيتهاء 


فلا نستبعد أن الآمر بالأشغال «أبو بكر عبد اللّه» هو الأمير الحفصى ابن 
السلطان أيو العباس أحمد الذي كان واليا على قفصة خلال فترة حكم والده 


6 أنظر تحديد النواة الأولى على المخطط. 
7) أنظر تحديد الإضافات الحفصية على المخطط. 
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وكا ول كيد الدونة اللعفمبية كو إن اتشعائه .نا لهو يدل الحكم مرح تتحديثت 
أخوه «أبو فارس عبد العزيز» بعد وفاة «السلطان أبو العياس أحمد» سنة 
6 ه / 1394 م وتكليف «أبو بكر عبد اللّه» بولاية قسنطينة بعد اعتراضه 
على خلافة أخيه ومحاولة الانقلاب. كما يذكرنا تاريخ النقيشة بحملة قادها أبو 
قارس هنك اللعزير طبن كقمبة لا سترجاعها من يد رنو العايد.. :ب ارالشن شحيان 
من سنة 802 ه / أفريل 1400 ه". 


تبين بعض الإشارات الأثرية بالجامع أن بيث الصلاة عرفت أشغال 
توسعة من خلال إضافة ست بلاطات طولية ثلاثة من الشرق وثلاثة من الغرب 
ححى اصرستف مط العالاة مرحكركة حهوما سن 18 بلاطة وكبرز مده الإصنافات 
خاصة من خلال تغير اتجاه البوائك على بقية المعلم إذ تتعامد بوائك النواة 
الأولى للجامع والاضافات الحفصية مع جدار القبلة (جنوب- شمال) بينما 
نجه بواكك البلاظات (8-7-6) غربي المصراب والبلاطات (9-8-7) شرق 
المحراب # اتجاه عكسي للبلاطات الأخرى (شرق- غرب). ويبدو أن هذه 
الإضافات تعود للعصر الحديث الى جانب تأسيس مقام سيدي صاحب الوقت 
© الجناح الشرقي للجامع. 


8) ابن خلدونء كتاب العبروديوان المبتدأ والخبر ع أيام العرب والعجم والبريرومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر. تحقيق إبراهيم شبوح وآخرون: تونسء. 2015: الج 6. ص 404-400 ؛ 
ابن القنفد., الفارسية ة مبادئ الدولة الحفصية: تحقيق محمد الشاذلى النيفر وعيد المجيد 
التركي. تونس؛ 1968, ص 197-188 ؛ ابن الشماع.: الأدلة البينة النورانية # مفاخر الدولة 
الحفصية؛ تحقيق الطاهر المعموري. تونس, 1984, ص 111-110 ؛ الزركشيء تاريخ الدولتين 
الموحدية والحفصية, تحقيق الحسين اليعقوبى: تونس؛ 1998 ص 120 ؛ ابن ناجى؛ معالم 
الايمان 4 معرفة أهل القيروان؛ 1993: ج 4: ص 258-257 ؛ برنشفيك (روبار)» تاريخ افريقية 
خلال العهد الحفصي من القرن 13 الى نهاية القرن 15م نقله الى العريية حمادي الساحلي. 
دار الغرب الإسلامي. 1988: الج 1: ص 244-243 . 1 1 
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نقائش ومخربشات الجامع الكبير بقفصة © العصر الوسيط 


النواة الأولى ” 


اسه 


سح ب 


صورة 68: مخطط لفرضيات أشغال التوسيعات بالجامع الكبير بقفصة 
(إنجاز الباحث) 


خائمة 

وفرت نقائش ومخربشات الجامع الكبير بقفصة العديد من المعطيات 
الأخرية والتاريخية حول المعلم من القرن 3 ه / 9م الى العهد الحقفصي تحديدا 
القرن 8 فر القرن 14ج وقد أخارت هلذم المعطيات العدين فين الإشكاليات 
على مستوى تحديد وتأريخ النواة الآولى للجامع أو التوسيعات التي شهدهاء 
كما تمذل هذه الاكتشافات التنقاكشية داهها لتعديم دراسة أثرية وكاريحية دقيقة 
للجامع والتحويرات التي شهدها منن تأسيسه الى اليوم ويمكن اعتماد موقع 
التقافت بالعلم الشعديى مكان سيان ستفيابة كشف المزيد هن اللعطياف: 
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1- المصادر 


ابن خلدون. كتاب العبر وديوان المبتداً 
والخبر يك أيام العرب والعجم والبرير 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر. تحقيق إبراهيم شبوح وآخرون, 
الج 6: تونسء 2015. 

ابن الشماعء؛ الأدلة البينة النورانية 4 
مفاخر الدولة الحفصية. تحقيق 

ابن القنفد. الفارسية 4# مبادئ الدولة 
وعبد المجيد التركىء؛ تونس؛ 1968. 
القيروان. تحقيق محمد مجدوب وعبد 
العزيز مجدوب؛ ج 4 1993. 

البرزلي. جامع مسائل الأحكام لما نزل 
من القضايا بالمفتين والحكام. تحقيق 
محمد الحبيب الهيلة: بيروت.» 02. 

البكريء المسالك والممالك, تحقيق أدريان 
فان ليوفن وأندري فيريء. ج 2: تونس» 


2 
الزركشي. تاريخ الدولتين الموحدية 
تونس؛ 1998. 


مجهول. كتاب الاستبصار ْ عجائب 
الأمصار. تحقيق سعد زغلول عبد 


2- المراجع 

الأسود (توفيق)؛ مدينة قفصة 2 العهد 
العثماني: دراسة حضرية ومعمارية, 
شهادة ماجستير 4# تاريخ العالم 
المتوسطي وحضارية. تحت إشراف 
الأستاذ أحمد السعداويء كلية الآداب 
والفنون والانسانيات بمنوبة, 2009. 


الباهي (أحمد). «تغريب قبلة جامع قفصة 
خلال العهد الزيري من خلال كتب علم 
الميقات» من قبصة الى ففصة التاريخ 
والتراث والتنمية التاريخ والتراث 
والتنمية؛ فعاليات الندوة العلمية الدولية 
الأولى قفصة 7-6-5 ماي 2022: جمع 
النصوص وأعدها للنشر مسطاري 
بوكثيرء المعهد العالي للعلوم الاجتماعية 
والتربية بقفصة,. 2023. ص 66-49 . 


برنشفيك (روبار)»تاريخ افريقية خلال العهد 
الحفصي من القرن 13 الى نهاية القرن 
5م نقله الى العربية حمادي الساحلي. 
دار الغرب الإسلامي؛ ج 2: 1988. 


الوسيط». 2 حفناوي عمايرية (نشر)» 
ص 58-52. 


الحويني: إخالد] ٠‏ ققضة وجهقها خلذق 
العصر الوسيط: دراسة 4 الجغرافيا 
التاريخية. أطروحة دكتوراه. اشراف 
الأستاذن محمد حسنء كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية بتونس؛ 2009. 
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الطالبي (محمد). «تاريخ قفصة الإسلامية | ,(01, 4) عل .و “نامز / بعر - ير 
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